
حـــزب النهضـــة يســـتعد لمـــا بعـــد الغنـــوشي
المؤسس

, يوليو  | كتبه نور الدين العلوي

الحــدث الأبــرز في تــونس خلال شهــر يوليــو هــو انكشــاف الخلافــات بشأن تشكيــل اللوائــح الانتخابيــة
ــا، حيــث تجــاوز المكتــب التنفيــذي ــدو الخلاف في ظــاهره قانونيً داخــل حــزب النهضــة الإسلامي، ويب
صلاحيـاته المحـددة بالقـانون الأسـاسي للحـزب (وهـو مـن قلـة مـن الأحـزاب التونسـية الـتي لهـا لوائـح
تنظيميــة داخليــة)، خصوصًا أن الحــزب مجّــد عمليــة الديمقراطيــة الداخليــة الــتي جــرت أول الصــيف

لتحديد رؤساء اللوائح وأعضائها ورفعت إلى التنفيذي للمصادقة.

الخلافات أثارت حتى الآن لغطًا كثيرًا وانقسم المتحدثون فيها بين مهون لها باعتبارها علامة صحية
ــا علــى الساحــة (وهذه أصــوات داخليــة منتميــة) وراغــب في داخــل جســم ســياسي هــو الأثقــل وزنً
توسـيعها لكسر قـوة الحـزب (وهـذه أصـوات الخصوم)، سـنحاول الخـروج مـن المـوقفين نحـو محاولـة

فهم موضوعية.

صراعات كثيرة تحت الضغط

عناصر كثيرة تتجمع لتجعل الحزب يعيش تحت ضغط سياسي وإعلامي قوي، وهذا الضغط يجعل
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يــد نمــو الحــزب وتطــوره مضطربًــا، إذ يحــاول التوفيــق بين عنــاصر متنــافرة أولهــا أنــه حــزب حكــم وير
العـودة إلى الحكـم مـن موقـع أول، وأهـم مـن ذلـك أنـه حـزب مرفـوض مـن الجهـات الخارجيـة الـتي
تتدخل بشكل سافر في التجربة السياسية الوليدة في تونس والأهم من كل ذلك أنه حزب مصنف
يــة للفكــرة المؤســسة ليخــ بصــورة حــزب إسلام ديمقراطــي وهــي إسلاميًــا ويســعى إلى مراجعــة جذر

تسمية جديدة لم يسبر غورها بعد والبعض يراها عملية تغيير يافطة بينما المحتوى يظل نفسه.

كيف تنتصر سياسيًا في الداخل وتحكم، وكيف تخفف الضغط الخارجي في نفس الوقت الذي تراجع
فيه أسس انبناء الحزب وفي وقت ضيق نسبيًا لا يسمح لأي فكرة أو حركة أن تأخذ مداها الزمني

لتنضج ويفهمها الناس.

الديمقراطيــة الداخليــة تتقــدم كضغــط قاعــدي لنيــل حظــوة ومشاركــة ومنفعــة، بينما يتحــرك الجهــاز
التنفيـذي آخـذًا بعين الاعتبـار الضغـط الخـارجي والمشهـد برمته، وهـذا مصـدر حقيقـي للخلاف الحـاليّ

(تناقض الدوافع) وسبب توسيع التنفيذي مجال تأثيره على اللوائح المنتخبة ديمقراطيًا.

كثير من الأصوات (وليست كلها) التي نسمعها الآن تحتج على تدخل المكتب
التنفيذي في نتائج الانتخابات الداخلية وباسم الديمقراطية هي أصوات

الوافدين الذي أوشكوا أن يتسللوا فقطعت عليهم الطريق

تجربة الانفتاح في البلديات لم تقدم إضافة كبيرة

بـدأ الحـديث في النهضـة عـن الانتهـازيين الذيـن تسـلقوا الحـزب لنيـل مغـانمهم الخاصـة وهـو حـديث
تردد ويرتفع بعد الانتخابات البلدية، حيث قرر الحزب الانفتاح على شخصيات مستقلة وقد نجح
بعـض الأفـراد مـن خـا الحـزب ضمـن مرشحيـه وهـم الآن أعضـاء مجـالس بلديـة، لكـن الإضافـة لم
تظهر للناس بل حصلت وقائع جعلت أبناء الحزب (القدامى) يتحدثون عن هؤلاء الانتهازيين الذين

ية راقية. يسرقون منهم حزبهم من أجل التمتع بسيارة إدار

هنـا ظهـر انقسـام جديـد بين الجسـد الحـزبي النهضـوي الـذي جمعتـه العقيـدة والعذابـات والوافـدين
باســم كفــاءة لم تفــد الحــزب وإنمــا حرمــت أبنــاءه مــن دور ومنفعة، ويبــدو أن اللوائح المنتخبــة قاعــديًا
للتشريعيـة احتوت أسـماء الوافـدين بينمـا سـقطت أسـماء تاريخية، ويسـتعمل التنفيـذي الآن بعـض
هذه الحجج لرأب صدوع أحدثها انفتاح غير مدروس في مرحلة بدت فيها مغانم السياسة قريبة من

كل يد، إذ يكفي الانحشار في قائمة انتخابية لتدبير (حويجة).

لم تصدر عن الحزب لوائح تقييم لعملية الانفتاح على الكفاءات من أجل الاندماج في النخب ولكن لم
نــر مــن خــا الحــزب علامــات علــى تجديــد الفعــل وتنــويعه، فقــد اتخــذ كثــيرون الحــزب ســلمًا لمنــافع
شخصـية، فارتـدت وقـائع كثـيرة علـى الحـزب، فضلاً عـن شعـور بـالمرارة تعيشـه كـوادر الحـزب الوسـطى
التي لم تعد تستطيع التواصل مع مستقل انتخبوه ومنحوه رئاسة (حالة بلدية باردو التي تم حلها

وإعادة الانتخاب بقائمة نهضوية صريحة).



كثير من الأصوات – وليست كلها – التي نسمعها الآن تحتج على تدخل المكتب التنفيذي في نتائج
الانتخابات الداخلية وباسم الديمقراطية هي أصوات الوافدين الذي أوشكوا أن يتسللوا فقطعت

عليهم الطريق، فعاد في الأثناء حديث عن حماية الحزب لجسده الأصلي من الشحوم الزائدة.

بـالتوازي يعـود الحـديث عـن أن الحـزب الإسلامـي لا يكـون إلا عقائـديًا لا يمكنـه الانـدماج في نخـب غـير
كلهـا ويعـود الحـزب لبنيـانه القـديم (جـزيرة في محيـط معـاد)، ليس عقائدية، معركـة الانـدماج لم تـؤت أ
معـنى هـذا أن تـدخل التنفيـذي قـد أعـاد العسـكر القـديم بـل هنـاك حرص علـى ز وجـوه مسـتقلة
ولكنها حركة حشرجة، ولعل مصير حزب الرئيس المرزوقي ماثل أمام أنظار قيادة النهضة، فقد تفكك
حزب الرئيس نتيجة تجميع كتل غير متجانسة ولا متفقة على برنامج، فلما انتهت المصلحة انفجر

الحزب.

لا شيء يبرئ الغنوشي من أمراض الزعامة ولكن بعض زعامته صنعها له
جنرالاته الذين يودون أن يترك لهم الحزب، فهم من فوضه للدبلوماسية

وهم من منحه صفة المفكر المنظر

مكانة الغنوشي

هنا معركة أخرى يواجهها الحزب، اختيار قيادة جديدة للحزب. يفترض أن يكون المؤتمر الحادي عشر
بوابة لهذا، ولكن بدأنا نسمع عن تأجيل المؤتمر لبقاء الغنوشي في موقعه بالتمديد. لكن لماذا ليس

من السهل الاستغناء عن الغنوشي؟ 

الغنوشي زعيم سياسي وله أسبقية التأسيس وهو يستفيد من ذلك، غير أن  بعض زعامته متأت
من زمن المحنة، حين كانت تؤجل الخلافات الداخلية ونقاشات إدارة الحزب لاجتناب الانشقاقات.
بعد الثورة وفي حمى السلطة ساهم رجالات الحزب في تدعيم مكانة الزعيم رغم النقاشات الداخلية
الحـادة. وقـد حقـق الغنـوشي بذلـك مكاسـب للحـزب ودعـم مـوقعه القيـادي. وكلمـا اتسـعت مكـانته
تضـــاءل موقـــع منافســـيه الذيـــن لم يبلغـــوا مبلغـــه في التنظـــير (الاجتهـــاد الســـياسي) وبنـــاء العلاقـــات

الدبلوماسية. 

مــن مــوقعه كزعيــم تــدخل الغنــوشي وفريقــه التنفيــذي في تعــديل نتــائج انتخابــات داخليــة. وبعــض
الاحتجاج بالديمقراطية في خلفيته احتجاج على زعامة الغنوشي التي لم يبن أحد لنفسه مثلها داخل

الحزب، ما يبقيه الفاعل الرئيسي.

الانفتاح على الكفاءات الذي لم يأت بكفاءات بل جاء بمتسلقين سيكون سببًا
للتماسك يعيد الشعور بالمظلومية ويزيد عليها خطاب سياسي منتشر هذه

الأيام متشنج جدًا ضد الحزب ويود استنساخ تجربة بن علي



انفجار الحزب ليس غدًا

كل هذه الصراعات تجري كما أسلفت تحت ضغط خارجي ومحيط إعلامي معاد فعلاً للحزب وعجز
عــن اختراقــه بكــل الوسائــل، رغم ذلــك فــإن الحــزب ســيجد ســببًا للبقــاء متماســكًا ولــن يفــ الذيــن

ينتظرون شظاياه.

الانفتاح على الكفاءات الذي لم يأت بكفاءات بل جاء بمتسلقين سيكون سببًا للتماسك يعيد الشعور
بالمظلومية ويزيد عليها خطاب سياسي منتشر هذه الأيام، متشنج جدًا ضد الحزب ويود استنساخ

تجربة بن علي.

لكن التماسك المرحلي سيؤجل أسئلة فعلية لا يمكن الإجابة عنها تحت الضغط: مَنْ بعد الغنوشي؟
ولمـــاذا؟ هـــذا ســـؤال مهـــم جـــدًا لمـــا بعـــد الانتخابـــات وليـــس قبلهـــا، من ســـيكتب كراســـة الإسلامـــي
الـــديمقراطي ويملؤهـــا بمضـــامين مختلفـــة عـــن حـــزب إسلام ســـياسي (كلاســـيكي). الجنرالات غـــير
مشغــولين بهــذا ولا الكــوادر الوســطى تكتــب فيــه، إنمــا الجميــع يرنــو إلى موقــع في المجلــس وانتظــار
الأوامــر، ولذلــك مــا زال أمــام الغنــوشي وقــت متســع للحكــم والتــوجيه، ومــا دام الغنــوشي هنــاك

فالحزب لن يتفكك، وعلى العقبان الانتظار مدة أطول فالوجبة لا تزال حية.
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